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ــوب وادي  ــدي جن ــري التّقلي ــكن البرب ــة في المس ــت المجاليّ ــفرة الثّواب ــك ش ف
ــوبيّة ــة الحاس ــة المجاليّ ــة التّكيبي ــى المقارب ــاداً ع ــر - اعت ــض – الجزائ الأبي

عبدالحليم عسّاسي                                                       الطّاهر بلّال

قدم للنشر في 1436/12/28هـ ؛ وقبل للنشر في 1437/8/1هـ

ملخص البحث.  المنظر المعماري للمساكن التقليدية جنوب وادي الأبيض بالجزائر دلّت عليه ثوابت عمرانية 
من  العديد  استقراء  يمكن  كما  التقليدية،  المساكن  لهذه  الخارجي  الغلاف  في  بجلاء  قراءتها  يمكن  ومعمارية 
الوثيق  اتصالها  عن  تعبّ  التي  بالمسكن  الإنسانية  الاحتياجات  ومختلف  النفعية  بالوظيفة  المرتبطة  المجالات 
التقليدية  للمساكن  الداخلية  المجالية  البنية  هذه  وترجمة  فهم  يمكننا  فكيف  المنطقة،  بهذه  البربري  بالمجتمع 
جنوب وادي الأبيض؟ اعتماداً على مقاربة التركيب المجالي الحاسوبي والمقاربة البصريّة الحاسوبيّة وتطبيقاتهما 
على عينات سكنية ذات خصائص خارجية مختلفة من منطقة إلى أخرى )الاختلافات الطبوغرافية، الطبيعية، 
المناخية والقبلية(؛ نقوم بتحديد ثوابت مجالية مشتركة مهمة في سكناته التقليدية التراثية باستقراء النتائج رقمياً 
ثم ترجمتها وفق المنطق المجتمعي المعاش قبل فترة الاستقلال، ومن ثم استنتاج النمط الجيني المشترك في المسكن 

البربري بهذه المنطقة.   

الكلمات المفتاحية: المسكن التقليدي، التراث البربري، وادي الأبيض، التحليل الرقمي، التركيب المجالي.
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وعلوم  المعمارية  الهندسة  بمعهد  أستاذ 
الأرض، جامعة سطيف 1، الجزائر.
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1. مقدمة 
        المشـاهد لمسـاكن الإنسـان التـي ولـدت مـن 
الطبيعـة ينتابـه شـعور الحنين إلى مـاض نقـي ويتطلع 
لوحـة  في  الحقيقـي،  المـكاني  موروثـه  اكتشـاف  إلى 
طبيعيـة فاقـت كل إبداعـات الفنانين عرب كل العصور 
واشرتك في رسـمها الطبيعة والإنسـان، مـن ذلك كان 
الاهتامم بمثـل هـذا الرتاث المـادي ضرورة قصـوى 
متعـددة الأبعـاد تعود عىل المجتمـع بالفائـدة التاريخية 
والأخلاقيـة فضاًل عـن الفائـدة الاقتصاديّـة، وتؤدي 
بالدارسين لاكتشـاف حقائـق أثبتها التاريـخ والمكان، 
عبقريـة  عـن  نمـوذج  الشـعبوي  التقليـدي  فالبنـاء 

.)Fathy, 1970( الإنسـان عرب الزمـان والمـكان
البربريـة  التراثيـة  السـكنية  التجمعـات  ولعـل 
الأربعـة  ووديانهـا  بتضاريسـها  المتميـزة  بـالأوراس 
الأبيـض؛ شـاهد عىل وجودهـا  وادي  منهـا  خاصـة 
وثباتهـا عرب التاريـخ، وهـذا مـا نلاحظـه في شـواهد 
الشـعراء والفنانين والدارسين الذيـن ظلّـوا يبحثـون 
عـن خبايـا وأسرار هـذا الانسـجام الجلي بين الطبيعة 
والمسـكن البربـري وعاّم يخفيـه هـذا المسـكن في مجالـه 

الدّاخلي. 
     إن كان المشـهد العمـراني للمسـاكن التقليديـة 
بجنـوب وادي الأبيـض دلّـت عليه الثوابـت العمرانية 
والمعماريـة التي يمكـن قراءتها بكل سـهولة في الغلاف 
الخارجـي لهـذه المسـاكن التقليديـة؛ فهل ذلك يعكسـه 
وجـود ثوابـت مجاليـة داخليـة، وهـو مـا يضفـي عىل 
مخططاتهـا العديد مـن الانطباعـات المطلوبـة والمرتبطة 

بالوظيفـة النفعيـة وبمختلـف الاحتياجـات الإنسـانية 
بالمسـكن، معربة بذلـك عن اتصالهـا الوثيـق بالمجتمع 

البربري.
رغـم  أنّـه  إلى  البحـث  فرضيّـة  تقـود  	
والمناخيـة  والطبيعيـة،  الطبوغرافيـة،  الاختلافـات 
والقبليـة؛ إلا أننـا مقابل الثّوابـت العمرانيّـة والمعماريّة 
التـي تميز التجمعات السـكنية جنـوب وادي الأبيض؛ 
نجـد أنّ هناك ثوابـت مجالية داخل الوحدات السـكنية 
تجمـع بينهـا، وهـو مـا يضفـي عليهـا صفات مشرتكة 
تجعـل منهـا طـرازاً بربريّـاً موحّـداً بمنطقـة الأوراس 
وذلـك عىل الصّعيـد المظهري وعىل الصّعيـد الجيني.

2. محيط الدّراسة
2.1. الموقع الجغرافي

عىل  تتموقـع  الجزائـر  في  الأوراس  منطقـة      
مسـاحة شاسـعة تقدّر بــ ) 23724.06 كـم2(  وهو 
مـا أعطـى لهـا ميـزة تباينهـا مـن مناطق حـارة وبـاردة 
)جبليـة تليـة وصحراويـة( منهـا أعىل قمّـة بهـا عىل 
أربعـة  ويميزهـا  شـليا،  بجبـال  2328م(   ( ارتفـاع 
ووادي  عبـدي،  ووادي  الأبيـض،  وادي  وديـان: 
القنطـرة، ووادي العـــرب )De Lartigue, 1904(. أمـا 
خصائـص الوسـط الطبيعـي فهـي تتبايـن وتتنـوع في 
منطقـة الأوراس تبعـاً للمظاهـر الطبيعيـة خاصـة منها 

والمناخيـة.  الطبوغرافيـة 
     وادي الأبيـض جزء مهم من منطقة الأوراس، 
فعىل طـول يقـارب 90 كـم ينطلـق هـذا الـوادي من 
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بلديـات  مـن  كلًا  ويجتـاز  بـالأوراس  شـيليا  جبـل 
إينوغيسـن، آرّيـس، تيفلفـال، غـوفي، كاف لعـروس، 
بنيـان ومشـونش لينتهـي إلى سـد فـم الغـرزة بلحبـال 
مـن  الغـربي  الجـزء  الـوادي  هـذا  يرصف  ببسـكرة. 
السـفوح الجنوبيـة لجبـال الأوراس الشـامخة ليصب في 
شـط ملغيـغ بالصحراء. تبلغ مسـاحة الحـوض الأعلى 
لـوادي الأبيـض الواقعة إلى الشامل من السـد )1280 
كـم2(، وتتلقـى سـنوياً أمطـاراً تقرب في المتوسـط من 
) 365 مـم(، ويحاذيـه نـزولاً الطريق الوطنـي رقم31 

الـذي يمـر عىل آريـس وبسـكرة )زرايـب، 2011(.
     مـا يمكـن اسـتنتاجه عمومـاً أن هـذه المنطقـة 
يمكـن أن تقسـم إلى نطاقين يفصلهما خانـق تيغانمين: 
نطـاق شاملي مشـكّل مـن السـهول الضيقـة والمغلقـة  
يتميـز بمنـاخ شـبه رطب ويكسـوه غطـاء نبـاتي متنوع 
وكثيـف، ونطاق جنـوبي مفتوح على منخفـض تيفلفال 
إلى غايـة مشـونش معـرّض للتأثيرات المناخية الشاملية 
والصحراويـة، وقـد ارتكـز بحثنـا على الجـزء الجنوبي.

2.2. سكان وادي الأبيض
    يرتبـط تاريـخ سـكان المنطقة بتاريـخ الجماعات 
المحليـة الأصليـة التي سـكنت شامل إفريقيـا وينحدر 
معظمهـم مـن أصـل بربري. يطلـق على سـكان منطقة 
مـن   %93 يمثلـون  الذيـن  الشـاوية  اسـم  الأوراس 
إجمال سـكان الأوراس حسـب إحصائيات )1931(، 
ورغـم انتسـاب سـكان وادي الأبيـض لأصـل واحـد 
)الشـاوية( إلا أنهم مقسـمون إلى أعراش، فنجد عرش 
آهـدّاوذ في منطقـة آريـس، عـرش آهميمـون في منطقـة 
غـوفي، عـرش آهعلـوي في بانيان، وعـرش آهيحمذ في 
مشـونش )الصّالـح، 2011(. من أهم مميزات سـكان 
المنطقـة كونهـم نصـف رحـل يتحفظون مـن كل ما هو 
أجنبـي عـن ثقافتهـم، لهـم أسـلوب مميـز لاسـتغلال 
المجـال السـكني والفلاحـي. معيشـتهم يطغـى عليها 
الطابـع الزراعـي والرعـوي، وفي ظل هذه النشـاطات 
تشـكلت شـبكة العلاقات الاجتماعيـة المختلفة المتميزة 
بارتباطـات قوية على جميع مسـتويات العـرش الواحد؛ 
كالتعـاون الجماعـي المعـروف بالتويزة وتبـادل مجالات 

الرعي. 
الجزائـر في  الأوراس  موقـع  تبينّ  خريطـة   :  )1( شـكل 

.)www.maps.google.com( 

الأبيـض الـوادي  مجـرى  تبينّ  خريطـة   :  )2( شـكل 
.)www.maps.google.com( 
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3.  المنهجيّة التّحليليّة المتّبعة في البحث
اتبـع البحث المنهـج التحليلي بالتركيـز على خمس 
لعـروس،  كاف  غـوفي،  )تيفلفـال،  عمرانيـة  مناطـق 
بانيـان ومشـونش( بجنـوب وادي الأبيـض، نبين فيها 
أوجـه التشـابه في التكوين المجالي اليومـي المنزلي بقصد 
فهـم الظاهـرة الاجتماعيـة المتعلقـة بالمسـكن البربـري 
حسـب المناطـق المختـارة والوصـول إلى ثوابـت مجالية 
متعلقـة بالمسـكن البربـري بمنطقـة الشـاوية، وذلـك 
بعـد معرفـة العوامـل الثقافيـة والاجتماعيـة والمناخيـة 
والجيولوجيـة بوصفهـا عناصر تميـز هـذه المنطقة. وقد 
تـم الرفـع المعامري لمائـة عينـة سـكنية، عرشون عينة 
انتقـاء خمـس عيّنـات مـن  سـكنية لـكل منطقـة )تـمّ 
كلّ منطقـة(. كام دعّمـت بصـور فوتوغرافيـة تظهـر 
البعـد الثالـث للمجـال البرصي بنقـاط رؤيـة محددة. 
هـذه المخططـات المرفوعـة تم إعـادة بلورتهـا وإدخالها 
المجـالي  التركيـب  برنامـج  طريـق  عـن  لتحليلهـا 
الحاسـوبي بحيـث تتوافـق المعطيـات النوعيـة  متمثلـة 
في شـكل المخططـات الأصلي مـع المعطيـات الكميـة 
طريـق  عـن  الرقميـة  الرياضيـة  العلاقـات  بتطبيـق 
بيانـات برنامـج التركيـب المجـالي الحاسـوبي  مختلـف 

كمقاربـة رقميـة، كميـة ودقيقـة.
وإذ تراوحـت المنهجيـات في ميـدان العامرة  	
بين المنهجيـة الاجتماعيـة ودراسـة السـلوك، ومنهجية 
الدراسـة التبولوجيـة والتشـكل المعامري وغري ذلك، 
المجـالي الحاسـوبي  التركيـب  برنامـج  اسـتعمال  أنّ  إلاّ 
في التحليـل المقـارن بين العينـات السـكنية يسـاعد في 

فهـم النمـط الجينـي )Letessen, 2009(. فالأنامط التي 
تهيـكل التركيبـات المجاليـة يمكـن تصنيفهـا بنـاء على 
مقاربـة التركيـب المجالي كأنامط جينية ضمـن مرجعية 
النمـط الظاهـري رغـم اختالف الأشـكال الهندسـية 
بداخـل مخططاتها )Cunha, 2012(. وقـد وصل كايريرو 
إلى  تركيبيـاً  الشـيلية  المسـاكن  تحليـل  عنـد  وزمالؤه 
اسـتنتاج نمـط جيني يتصـف بالشـاعرية والرومنسـية 
 Carreirode França, and( المجاليـة  بناهـا  خالل  مـن 
برنامـج  ويعترب   .)Greene, and De Holanda, 2015

التركيـب المجـالي الحاسـوبي أداة مهمـة لفهـم التكوين 
في  المتـوارث  والثقـافي  الاجتماعـي  والسـلوك  المجـالي 
المسـاكن لعديـد المناطـق التـي نجـد فيهـا أن النامذج 
غالبـاً مـا تظهـر بالعين المجـردة موحـدة بمسـاحات 
متعـددة الرؤيـة )Hillier, 1996(. فتمريـر الثقافـة مـن 
جيـل لآخـر يمكـن أن يتـم من خالل التنظيـم المجالي 
 .)Rigatti, and Trusiani, and Piccinini, 2013( للمسـكن
لمسـاكن  المجـالي  التركيبـي  التحليـل  أن  مثاًل  فنجـد 
السـبعينيات في جـاوو بيسـاو بالبرازيل سـاعد في فهم 
 Aldrigue,( الثقافـة المعمارية ومـن خلالها أنماط المعيشـة
and Trigueiro, 2012(. فهيئة التشـكل المجالي للمساكن 

للمعنـى  ترجمـة  هـي  مورفولوجيـة  مسـتويات  بعـدة 
الثقـافي المتـوارث مـن خالل الممارسـات اليوميـة التي 
Hillier, and Hanson, and Gra� المس�اكن)  )تبل�ورت في 
ham, 1987(. وانطلاقـاً مـن ذلك تسـاءل تريغييرو عن 

صحـة وجـود مـا يسـمى بالمسـكن البرازيلي في وجهة 
نظـر للمجـال اليومـي وأنماط المعيشـة بهـا مسـتنداً إلى 
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 .)Trigueiro, 2015( منطـق الدخول ابتداء مـن الشـارع
المجـالي  التركيـب  برنامـج  اسـتخدام  أن  سـنرى  كام 
يبين أن العلاقـات الاجتماعيـة تعرب عـن نفسـها عرب 
المجـال )Hanson, 1998(. ولقـد تأسـس تحليـل المظهـر 
المجـالي تركيبيـاً اعتبـاراً للعلاقـة بين الخـارج والداخل 
واسـتخدام المجـال والأسرة وجنس كل فرد والسـاكن 
 Hillier,( كمراقـب ودائـم والزائـر كمراقَـب ومؤقّـت
and Hanson, 1984(.  فقـد وجـد نيلوفـر وإيشـيكا أن 

الحضريـة  للسـكنات  المعامري  المورفولوجـي  المظهـر 
في المدينـة القديمـة لبنـام يمكـن تقسـيمه إلى صنفين 
Nilufar, and Es� )مجاليين لهام خصائ�ص متباين�ة تمام�اً) 

.)hika, 2015

وبنـاء عىل مقاربـة التركيـب المجـالي الحاسـوبية 
يمكننـا التوصـل إلى قـراءة دقيقـة للتـدرج المجـالي كما 
دراسـتهما  وأونـدر في  مـن زعاتسي  ذلـك كل  وجـد 
للمسـاكن المحلية في منطقة شرق البحر الأسـود بتركيا 
التركيـب  نظريـة   .)Saatci, and Erinsel Onder, 2015(
المجـالي تسـاعد حتـى في فهـم البنـى المجاليـة للمبـاني 
التاريخيـة والأثريـة وهـذا مـا توصـل إليـه يونلـو عنـد 
دراسـته لمسـاكن شامل الرافديـن )Ünlü, 2013(. كام 
أن فكـرة التحليـل التركيبـي المجالي باعتبـار الخارج أو 
بعـدم اعتبـاره يمكن أيضـاً أن تحقق نتائـج مهمة ترتبط 
المجاليـة  والنامذج  والخارجيـة  الداخليـة  بالعلاقـات 
وهيئـة التنظيـم المجـالي )Koch, 2013(. أضف إلى ذلك 
فـإن المقارنة بين السـكنات سـواء التقليديـة أو الحديثة 
باسـتخدام برنامج التركيب المجالي تسـاعد في اسـتنتاج 

 Al-Sayed, and( عـدة مبـادئ منهـا مبـدأ الخصوصيـة
إذن   .)Turner, and Hillier, and Iida, and Penn, 2010

فبنـاء عىل تطبيقـات التركيب المجـالي الحاسـوبي ومن 
خالل التكـرار في النتائـج الرقميـة؛ يمكننـا التوصـل 
التقليـدي  البربـري  المسـكن  في  المجاليـة  الثوابـت  إلى 

الشّاوي بمنطقة دراستنا )جنوب وادي الأبيض(. 	
السّـنكروني  الاسـتقصاء  عىل  البحـث  بنـي  	
للتركيبـة  البنيويـة  الخصائـص  بتحديـد  يعنـى  الـذي 
 Khouly, and Penn,( محـددة  زمنيـة  لفرتة  المجاليـة 
2013(، تمثـل فرتة مـا قبـل الاسـتقلال الحيـز الزمنـي 

للدراسـة. باختصـار فقـد مرّت الدّراسـة عىل مرحلة 
السّـكنيّة،  للعيّنـات  المعامري  الرّفـع  أساسـها  تمثيليـة 
ثـمّ تحليلهـا باسـتخدام المقاربـة التركيبيّـة المجاليـة، ثم 
مرحلـة اسـتخراج الثّوابـت المجاليّة الخاصة بالمسـاكن 
النظّريّـة  مرحلـة  وأخرياً  المنطقـة  بهـذه  التقليديـة 
تـمّ  وقـد   .)Bellal, 2010( الجينـي  نمطهـا  باسـتنتاج 
تحليـل العيّنـات السّـكنيّة المنتقـاة باسـتخدام برنامـج 
عوامـل  لعـدّة  اعتبـاراً  الحاسـوبي؛  المجـالي  التّكيـب 
تحمـل في طياتهـا مـؤشرات مرجعيـة تعطينا القـراءات 
المنطقيـة وتسـاعدنا عىل تفسري الظاهـرة الاجتماعيـة 
وادي  جنـوب  لمنطقـة  الداخلي  السـكني  المجـال  في 

مسـتويين: وفـق  وذلـك  الأبيـض، 

3.1. مستوى المجالات اليوميّة 
يسـمى  فيام  المعامري  المخطـط  تبسـيط  يتـم      
بالرسـم البيـاني المربر )Justified Graph(. فكل مجال - 
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سـواء كان غرفـة أو رواقـاً أو حتـى فنـاء - يعتبر خلية 
مجاليـة عىل مسـتوى هـذا الرسـم البيـاني، ويتـم تمثيل 
كل خليـة مجالية بواسـطة دوائر تتموضع حسـب عمق 

كل مجـال.
قيمـة الخليـة عىل أسـاس العمـق تحسـب عىل 
أسـاس عـدد الخلايا التي يمكـن اجتيازهـا انطلاقاً من 
نقطـة أصليـة )الخـارج( للوصـول إليها. للتبريـر، فإن 
كل خليـة لديهـا العمق نفسـه فال بـد أن تتموضع على 
مسـتوى الخـط الخيـالي الأفقي نفسـه. فنصل إلى رسـم 
بيـاني مكون مـن دوائـر تتموضع على مسـتوى خطوط 
أفقيـة خياليـة متوازيـة عىل أسـاس عمقهـا. الدوائـر 
إذن مترابطـة فيام بينهـا اعتبـاراً لعلاقـات النفاذية التي 
بينهـا. الخطـوط الممثلـة في الرسـم البيـاني تعرّب عـن 
الروابـط المجالية للمبنى. بصيغة أخـرى، إذا كان لدينا 
مجـالان متصلان بواسـطة باب أو مدخل؛ فـإنّ الدوائر 
التـي تعرّب عنهـا مرتبطة بخط في الرسـم البيـاني المبرر. 
النقطـة الأصليـة )carrier( يعرّب عنهـا بدائـرة تحتـوي 
عىل علامـة »+« أو »0«. يتـم إعـداد وتحليـل الرسـم 
البيـاني في إطـار مبدأ الحد/الحـدود، أي الحـد كفاصل 
فيزيائـي بين المجـالات )Letessen, 2009(. في الرسـم 
البيـاني المربر، يمثل المجـال كدائرة، والخطـوط الناّبعة 
منهـا تمثـل روابطـه مـع مختلـف المجـالات الأخـــرى 
 Al-Sayed, and Turner, and Hillier, and Iida, and(
 »d« د ،»c« ج ،»b« ب ،»a« والحـروف: أ .)Penn, 2015

تعترب اختصـارات لمـا يسـمى بالأنـواع الطبولوجيـة، 
وهـي تمثـل البعـد الهيـكلي للمجـال، أي نـوع رابطـة 

أخـرى:  )بصيغـة  المجـالات  بين  والانتقـال  الحركـة 
نـوع المجـال أ »a« هـو المجـال المسـدود. نـوع المجـال 
ب »b« هـو فقـط المجـال الـذي يربـط نـوع المجـال أ 
»a« أو المجمّعـات الفرعيـة المعزولـة. نـوع المجـال ج 
»c« هـو عضـو مـن حلقـة برابطتين أو أكثـر. أمّـا نوع 
المجـال د »d« فهـو يربـط حلقتين أو أكثـر معـاً بثلاثـة 
روابـط أو أكثـر(. ويسـتعمل برنامـج »الرسـم البيـاني 
التحليـل  عمليـة  لتقويـة   )A-graph( بالإنجليزيـة  »أ« 
 Bellal,( البيـاني المربر للمخططـات بواسـطة الرسـم 
خالل  مـن  ذلـك  فهـم  ويمكـن   .)and Frank, 2003

النمـوذج التحليلي في الصفحـة 9. ومن خالل إنجاز 
هذا الرّسـم يمكن الوصـول إلى قراءة العوامـل التالية:
 Distributivity and( واللّاتوزيعيـة  التوزيعيـة   -
non-distributivity(: تحسـب لمعرفـة مـدى التوزيـع من 

.)a+b)/(c+d( وتسـاوي  عدمـه 
Asymmetry and sym� والتناظ�ر)  اللّاتناظ�ر   -(
الإدمـاج  أو  الانعـزال  مـدى  لمعرفـة  metry(: تحسـب 

.)a+d)/(b+c( وتسـاوي 
فـإذا كانـت القيمـة الناتجـة بين 1 و3 فهـي  	
معتدلـة سـواء كان للتناظـر أو للتوزيعيـة، وإذا كانـت 
القيمـة الناتجـة أقـل من 1 فهـذا يعني أن البنيـة المجالية 
تتميـز باللّاتناظـر، والإدماج والتوزيعيـة، أما إذا كانت 
أكثـر مـن 3 فهـي بنيـة متميـزة بالتناظـر، والانعـزال 

وعـدم التوزيعيـة.
المـؤشرات  نجـد مختلـف  الجـدول )1(.  وفي  	

العينـات:  تحليـل  في  باعتمادهـا  قمنـا  التـي 
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3.2. مستوى المؤسّسة البشريّة
    باسـتعمال برنامـج »خريطة العمق« بالإنجليزية 
عمليـة  تقويـة  يمكننـا   ،»VGA« بنظـام   )Depthmap(
تحليـل الرسـم البيـاني للرؤيـة للمحيـط المجـالي. هـذا 
البرنامـج يسـمح لتحويـل مخططـات في البعـد الثـاني 

وفـق امتـداد »دي إكـس آف«، ويتـم مـلء المجـالات 
المفتوحـة لهـذا المخطـط بشـبكة مـن النقـاط، للتمكـن 
 Abshirini,( التشـابه والاختالف مـن معرفـة مواقـع 
توصـل  البصريـة  المقاربـة  هـذه  فمـن خالل   .)2013

مثاًل فوجيل وكيشـيموتو إلى تأكيـد التواصل البصري 

رمز
الرياضية-الشرحالمؤشرالمؤشر القاعدة

K
المجموعة في العقد عدد

"Number of nodes in a set"

إما: أولاًالعقد مجالياًهي تعريفها يمكن التي الغرف أو .: المجالات

ثانياً الخأو للمبنى.: الامتداد ارجي

TD
العمق مجموع

"Total Depth"

حسابها تم المجموعة في عقدة الجذر) وكل أو الناّقل )الدرب معينة عقدة بين الروابط عدد مجموع
العمق؛للعمقاعتباراً مجموع وأحياناً"TD"لأن الناقل، بالدرب بــمتعلق يعني"nTD"يختصر الذي

معينة. لعقدة العمق قيمة مجموع
)xnxX(+...)xnx2(+)xnx1(+)xnx0(=DT

MD
العمق متوسط

"Mean Depth"

أحياناً الناقل، بالدرب العمق متوسط المبرر. يتعلق البياني الرسم في لعقدة العمق نسبة تصريخمتوسط
العمق"MDn"بــ قيمة متوسط يعني معينة. الذي MD = TD�(1لعقدة / (K

RA
النّسبياللاّتنا ظر

"Relative Asymmetry"

متعل معطى)، ناقل )لدرب النظام عمق ماهية لمعرفة ليحسب متعادل أو متناظر بنموذج .فسهنلنظامق
2)�1) / (K�RA = 2(MD

i
الإدماج قيمة

"Integration value"

الإدماج ما. قيمة نظام للمجالات) في النسبية )المركزية الإدماج نسبة لمعرفة تبادل"i"يحسب علاقة هي
النسبي اللاّتناظر أحياناً.  "RA"مع العليا"nI"بتسميةيستعمل الدنيا"I")الحالة ) "n"والحالة

مع يتداخل أن يمكن ولكن العليا"nl"كاختصار، الدنيا"l")الحالة رياضياً)"n"والحالة يعني الذي
الطبيع اللوغاريتم المجالي التركيب نظرية في ية.أو

i = 1 / RA

RRAالحقيقي النسبي اللاّتناظر
"Real Relative Asymmetry"

أيضاً بل المجموعة، الخاصأو بنظامه مقارنة وليسفقط لعقدة، العمق أو الانعزال قارنةميصفنسبة
للمظهر وملائم مثالي تدريجي معيار المثالي."D"مع دائماً"D"المبنى فييتعلق العقد عدد بقيمة

."K"المجموعة
KRRA = RA / D

الإدماج قيمة الحقيقي"i"تحسب النسبي بإحدىالعلاقتين:"RRA"للاّتناظر
/ RAKi = Dأوi = 1 / RRA

CV
المراقبة قيمة

" Integration value"

عقدة تأثيركل لنسبة المراقبةحساب قيمة النظام.  لحساب المجالات"CV"في عدد منتحديد بد لا
بالعقدةا مباشرة العقدة)لمتصلة رابطة أيضاً)"nNC"رقم بد ولا لعقدة، العلاقات مجموع تحديد من

المبرر البياني الرسم في توزيعها أعيد والتي عقدة)معينة لكل موزعة المراقبة (."eCV"قيمة

H
الاختلاف عامل

"Difference factor"

بـ له الأقصىيرمز النّسبي بـ"a"اللاّتناظر له يرمز النّسبي اللاّتناظر النّسبي"b"ومتوسط واللاّتناظر
بـ له يرمز النتائج."c"الأدنى مجموع بـفأما له للأساس"t" ."nl"يرمز الطبيعية اللوغاريتم هي

"e"غيرالنسبي الاختلاف معامل حساب ذلكيمكن التالية:. من العلاقة H∑]�(a/t))وفق =

(c/t))]n(b/t)) + ((c/t) ln) + ((b/t) l(a/t)nl

*H
النسبي الاختلاف عامل

"Relative difference factor"

من اقترب متجانسإذا من١النظام اقترب .٠وغيرمتجانسإذا
H* = (H� ln2)/(ln٣� ln٢)

جدول )1(: تسميات واختصارات وشرح مؤشرات التحليل التركيبي وقواعدها الرياضية )Michael, 2011( - ترجمة الباحثين .
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للمجـالات داخـل المسـاكن في الحي التقليـدي الياباني 
 Fujil, and( بيانـاكا بطوكيـو اعتبـاراً لقيـاس الرابطيـة
Kishimoto, 2012(. وفي بحثنـا ركّزنـا على قياسين هما:

Point Depth Entro� )- النقط�ة المح�دّدة للعم�ق) 
py(: تسـمح لنـا باستكشـاف قياسـات تـردد توزيـع 

الأعامق. فحسـاب النقطـة المحـدّدة للعمق تـؤدي إلى 
معرفـة نفاذيـة الرؤية مـن عدمها داخل النظـام انطلاقاً 
مـن موقـع معين. النقّطـة المحـدّدة للعمق لـرأس هي 
مـن  مسـار  أو  سـبيل  مسـافة  أقرص  معـدل  ببسـاطة 
رأس لآخـر في النظـام. ومـن ثـم تبين معـدل عـدد 
الانعطافـات لـكل مسـافة يقطعهـا مسـتخدم المجـال 

داخـل النظـام. 
 :)Clustering Coefficient( التجميـع  معامـل   -
يعطـي قياسـاً لنسـبة الرؤيـة البينيـة للمجـالات داخل 
الجـوار المرئـي لنقطـة كيفيـة. عـرّف عىل أسـاس أنـه 
نسـبة الـرؤوس المترابطـة فعليـاً داخـل الجـوار للرأس 

الموضعـي مقارنـة بالعـدد الـذي يمكـن ربطـه.

ــن  ــم 03 م ــكنية رق ــة الس ــي )العين ــوذج تحلي 4.  نم
ــال( ــة تيفلف منطق

في  حاسـوبياً  المجاليـة  المعلومـات  إدخـال  بعـد 
مـن  نلاحـظ    )A-graph( المجـالي  التركيـب  برنامـج 
المربر لهـذه  البيـاني  الرسـم  ( أن  الشـكل ) 5  خالل 
العينـة يبينّ أنّ هنـاك خمسـة مسـتويات انطلاقـاً مـن 
المدخـل، مـع انتقـال مـن مجموعـة مجاليـة أولى رابطهـا 
السـقيفة إلى مجموعـة ثانيـة رابطهـا الفناء، مع الإشـارة 

إلى أن الفنـاء هـو أيضـاً عنرص رابـط مـع السـقيفة 1 
والسـقيفة 2 وذلـك دليـل عىل أهميتـه. يتطور الرسـم 
البيـاني المبرر لهـذه العينة نحو الداخل بشـكل شـجري 
شـبه عميـق بدايـة مـن مجموعـة أولى تتمثـل في سـقيفة 
1، غرفـة الضيـوف والمطبـخ، إلى مجموعـة ثانيـة تتمثل 
وسـطى.    وغرفـة   2 سـقيفة  جانبيـة،  غرفـة  فنـاء،  في 
الأنـواع الطبولوجيـة اقترصت عىل نوعين »أ« بنسـبة 
62.50 % و»ب« بنسـبة 37.50%،  وهـذا دليـل على 

شـكل )3( : صـور فوتوغرافيـة للمسـكن  رقـم 03 مـن منطقة 

 . ل تيفلفا

شكل )4( : مخطط المسكن رقم 03 من منطقة تيفلفال. 



161مجلة العمارة والتخطيط، م 29 )2(،  الرياض ) 2017م / 1438هـ (

أن الحركـة بالبنيـة المجاليـة لهـذه العينـة مقيـدة. تتميـز 
البنيـة المجاليـة لهـذه العينـة بالانعـزال وغيـاب مبـدأ 
التوزيعيـة نظـراً للقيمـة اللّانهائيـة لهـذه الأخرية، كام 
تتميـز بالاعتـدال فيام يتعلـق بعامـل اللّاتناظـر الـذي 

تسـاوي قيمتـه ) 1.67(0
أن  والجـدول)3(   )2( الجـدول  مـن  نلاحـظ 
الفـرق البسـيط بين القيمـة القصـوى لمتوسـط  العمق 
التـي تسـاوي )3.00 ( باعتبـار الخـارج و) 2.83 ( 
بـدون اعتبـار الخـارج بالنسـبة للغرفة الوسـطى )آخر 
مجال يمكـن الوصول إليـه( وقيمة دنيـا 1.57 باعتبار 
الخارج بالنسـبة للسـقيفة والفناء و1.50 بدون اعتبار 
الخارج بالنسـبة للفناء؛ يدل على قلـة المراحل للوصول 
إلى آخـر نقطـة ألا وهي الغرفـة الوسـطى.وتؤكد ذلك 
القيمـة المتوسـطة لعامل اللّاتناظر النسـبي المسـاوية لـ 
0.41 باعتبـار الخارج و0.47 بـدون اعتبار الخارج، 
ممـا يدل عىل أنّ بنية هذه العينـة أقل عمقـا )نظام مجالّي 
شـبه سـطحيّ(. كما نشري إلى أن المجال الأكثـر إدماجاً 

الأنـواع  ويسـارا:  المربر  البيـاني  الرسـم  يمينـا:   :  )5( شـكل 

تيفلفـال. منطقـة  مـن   03 رقـم  للمسـكن  الطبولوجيـة 

رقم
المجالالعقدة

العمق مجموع
TDnللعقدة

الحالية

متوسط
للعقدة العمق

MDnالحالية

اللاتناظر
النسبي

RA

الادماج
i

قيمة
المراقبة

CV

172.420.472.100.25الخارج0

111.570.195.253.33سقيفة1

الضيوف2 172.420.472.100.25غرفة

172.420.472.100.25مطبخ3

111.570.195.251.75فناء4

جانبية5 172.420.472.100.33غرفة

٢152.140.382.621.33سقيفة6

وسطى7 213.000.661.500.50غرفة

الدنيا 11.001.570.191.500.25القيمة

المتوسطة 15.752.250.412.871.00القيمة

القصوى 21.003.000.665.253.33القيمة

رقم
المجالالعقدة

العمق مجموع
TDnللعقدة

الحالية

متوسط
للعقدة العمق

MDnالحالية

اللاتناظر
النسبي

RA

الادماج
i

قيمة
المراقبة

CV

101.660.263.752.33سقيفة0

ضيوف1 152.500.601.660.33غرفة

152.500.601.660.33مطبخ2

91.500.205.001.83فناء3

جانبية4 142.330.531.870.33غرفة

٢122.000.402.501.33سقيفة5

وسطى6 172.830.731.360.50غرفة

الدنيا 9.001.500.201.360.33القيمة

المتوسطة 13.142.190.472.541.00القيمة

القصوى 17.002.830.735.002.33القيمة

جدول )2( : النتائج الحسابية التركيبية مع الخارج للمسكن رقم 

03 من منطقة تيفلفال.

جدول )3( : النتائج الحسابية التركيبية بلا الخارج للمسكن رقم 

03 من منطقة تيفلفال. 

منطقة  من   03 رقم  للمسكن  البصرية  المميزات   :  )6( شكل 

تيفلفال. 
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في التركيبـة المجاليـة لهـذه العينـة يتمثـل في الفناء حيث 
إن قيمـة عامـل اللّاتناظـر النسـبي بالنسـبة لـه تقترب 
مـن الصفـر. أمـا بالنسـبة لقيـم الإدمـاج فكلهـا تفوق 
القيمـة 1 وهـو ما يـدل على أنّ نظـام إدمـاج الوظائف 
يتميـز بالانعزال، تقابلـه مجالات قـوة مراقبتها كبيرة إذ 
تفـوق 1، وهذه المجـالات تتمثل في السـقيفة 1، الفناء 
والسـقيفة 2 بقيمـة مراقبة تسـاوي على التـوالي 3.33 
و1.33  الخـارج  باعتبـار  هـذا  و1.33،  و1.75 
و1.83 و1.33 بـدون اعتبـار الخـارج. مـن الجدول 
4. وعنـد الرجـوع إلى قيمـة عامـل الاختلاف النسـبي 
وتسـاوي  الخـارج  باعتبـار   0.07- تسـاوي  التـي 
الصفـر بـدون اعتبار الخـارج نسـتنتج أن النظام المجالي 
للعينة غري متجانـس. والملاحظ أنّ البرنامـج المعماري 
لهذه العينة السـكنية يـولي اهتماماً أكبر للعلاقة سـاكن/
سـاكن نظـراً للفـرق الصغير بين مختلف قيـم العوامل 

باعتبـار الخـارج وقيمها بـدون اعتبـار الخارج. 
مجـال  باسـتعمال   .6 الشـكل  خالل  ومـن  	
طيفـي انطلاقـاً مـن النيلجـي للقيـم المنخفضـة التـي 
تعرب عن سـهولة المـرور إلى الأرجـواني للقيـم المرتفعة 

التـي تعرب عن صعوبـة المرور، فالرّسـم البيـاني للنقطة 
المحـدّدة للعمـق على اليمين يبينّ أنّ كلًا من السـقيفة 
والفنـاء يحمالن نطاقـاً لونيـاً يميـل إلى الأزرق أي إلى 
القيـم المنخفضـة التـي تـدلّ عىل سـهولة المـرور عبره 
فيام يتعلـق بمعيـار النفاذيـة، وبذلـك فـإن العلاقـات 
البصريـة تنتظـم حول السـقيفة وبشـكل أخـص حول 
متعـددة  رؤيـة  بحقـول  الـذي سـمح شـكله  الفنـاء، 
الاتجاهـات. ومـن خالل الشـكل 6. نجد أن الرّسـم 
البيـاني لعامـل التجميع على اليسـار يظهـر أنّ الفناء هو 
المجـال الذي يحمـل الميـزة الاجتماعية لقيمـه المنخفضة 
مقارنـة ببقيـة المجـالات التـي تحمـل قياًم مرتفعـة )ما 

السـقيفة(. عدا 

5.  نتائج تحليل العيّنات السّكنيّة
5.1. نتائــج تحليــل العيّنــات السّــكنيّة عــى مســتوى 

المجــالات اليوميّــة
فيما يلي مخططـات العينـات السـكنية التي تم  	

المرّبرة: البيانيـة  تحليلهـا مـع رسـوماتها 

جدول )4( : النتائج الحسابية التركيبية مع وبلا الخارج لعاملي الاختلاف والاختلاف النسبي مع نظامي إدماج الوظائف مع وبلا الخارج 

للمسكن رقم 03 من منطقة تيفلفال. 

عامل
الاختلاف

"H"

عامل
الاختلاف
*Hالنسبي

الوظائف إدماج نظام

الخارج 0,07�0,66مع
وسطى =<1,50=غرفة جانبية غرفة مطبخ= الضيوف= غرفة = <الخارج <= ٢سقيفة2,10 2,62

5,25سقيفة = =فناء

الخارج 0,690,00بلا
وسطى <=غرفة مطبخ=ا1,36 <لضيوف= 1,66= جانبية <غرفة سقيفة<2,50= ٢سقيفة1,87

 => 5,00فناء = 3,75
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شكل )7( : المخطط والرسم البياني المبرر للمسكن رقم 4 من منطقة تيفلفال.

شكل )8( : المخطط والرسم البياني المبرر للمسكن رقم 9 من منطقة تيفلفال.



عبدالحليم عسّاسي والطّاهر بلّال : فك شفرة الثّوابت المجاليّة في المسكن البربري التّقليدي جنوب وادي الأبيض - الجزائر ... 164

شكل )9( : المخطط والرسم البياني المبرر للمسكن رقم 15 من منطقة تيفلفال. 

شكل )10( : المخطط والرسم البياني المبرر للمسكن رقم 19 من منطقة تيفلفال. 

شكل )11( : المخطط والرسم البياني المبرر للمسكن رقم 2 من منطقة غوفي. 
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شكل )12( : المخططين والرسم البياني المبرر للمسكن رقم 4 من منطقة غوفي. 

شكل )13( : المخططين والرسم البياني المبرر للمسكن رقم 8 من منطقة غوفي. 

شكل )14( : المخطط والرسم البياني المبرر للمسكن رقم 13 من منطقة غوفي. 
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شكل )15( : المخططين والرسم البياني المبرر للمسكن رقم 20 من منطقة غوفي. 

شكل )16( : المخطط والرسم البياني المبرر للمسكن رقم 4 من منطقة كاف لعروس. 

شكل )17( : المخطط والرسم البياني المبرر للمسكن رقم 8 من منطقة كاف لعروس.
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شكل )18( : المخطط والرسم البياني المبرر للمسكن رقم 13 من منطقة كاف لعروس.

شكل )19( : المخططين والرسم البياني المبرر للمسكن رقم 14 من منطقة كاف لعروس.

شكل )20( : المخططين والرسم البياني المبرر للمسكن رقم 20 من منطقة كاف لعروس.
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شكل )21( : المخطط والرسم البياني المبرر للمسكن رقم 2 من منطقة بانيان. 

شكل )22( : المخطط والرسم البياني المبرر للمسكن رقم 11 من منطقة بانيان. 

شكل )23( : المخطط والرسم البياني المبرر للمسكن رقم 13 من منطقة بانيان. 
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شكل )24( : المخططين والرسم البياني المبرر للمسكن رقم 14 من منطقة بانيان. 

شكل )25( : المخطط والرسم البياني المبرر للمسكن رقم 19 من منطقة بانيان. 

شكل )26( : المخططين والرسم البياني المبرر للمسكن رقم 1 من منطقة مشونش. 



عبدالحليم عسّاسي والطّاهر بلّال : فك شفرة الثّوابت المجاليّة في المسكن البربري التّقليدي جنوب وادي الأبيض - الجزائر ... 170

شكل )27( : المخططين والرسم البياني المبرر للمسكن رقم 5 من منطقة مشونش.

شكل )28( : المخططين والرسم البياني المبرر للمسكن رقم 13 من منطقة مشونش.

شكل )29( : المخططين والرسم البياني المبرر للمسكن رقم 15 من منطقة مشونش.
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مختلـف  بين  نقـارن   )5( الجـدول  خالل  مـن 
العمـق  العمـق، ومتوسـط  المتوسّـطة لمجمـوع  القيـم 
وعامـل اللّاتناظـر النسّـبي، ومـن خلال الجـدول) 6(  

نقـارن بين مختلـف القيم المتوسّـطة للإدمـاج، والمراقبة 
والاختالف للعيّنـات المنتقاة باعتبار الخـارج وبعدمه:

شكل )30( : المخطط والرسم البياني المبرر للمسكن رقم 20 من منطقة مشونش.

جدول )5(: النّتائج الحسابيّة المتوسّطة مع وبلا الخارج  لكل من مجموع العمق، متوسّط العمق وعامل اللّاتناظر النّسبي.

تيفلفال غوفيمنطقة كافلعروسمنطقة منطقة

رقم
العينة

قيمة
العمقمجموع

المتوسّطة

قيمة
العمق متوسّط
المتوسّطة

عامل قيمة
النّسبي اللاّتناظر
رقمالمتوسّطة

العينة

قيمة
العمق مجموع
المتوسّطة

قيمة
العمق متوسّط
المتوسّطة

اللاتّناظر عامل قيمة
المتوسّطة رقمالنّسبي

العينة

قيمة
العمق مجموع
المتوسّطة

قيمة
العمق متوسّط
المتوسّطة

عاملقي مة
النّسبي اللاّتناظر
المتوسّطة

مع
الخارج

بلا
الخارج

مع
الخارج

بلا
الخارج

مع
الخارج

بلا
الخارج

مع
الخارج

بلا
الخارج

مع
الخارج

بلا
الخارج

مع
الخارج

بلا
الخارج

مع
الخارج

بلا
الخارج

مع
الخارج

بلا
الخارج

مع
الخارج

بلا
الخارج

0315,7513,142,252,190,410,470213,5019,141,923,190,300,870411,4215,331,903,060,361,03

0415,5013,142,212,190,400,470414,7513,142,102,190,360,470814,6613,001,831,850,230,28

0919,1133,002,384,710,391,230820,8817,752,612,530,460,511318,6027,552,063,440,260,69

1513,2511,421,891,900,290,361312,2510,281,751,710,250,281427,8425,832,322,340,240,26
1917,3315,502,162,210,330,402040,2878,303,096,520,341,002017,7527,142,534,520,511,40

16,1917,242,182,640,360,59/20,3327,722,293,230,340,63/18,0521,772,192,860,320,73المعدّل

بانيان مشونشمنطقة منطقة

رقم
العينة

قيمة
العمق مجموع
المتوسّطة

قيمة
العمق متوسّط
المتوسّطة

عامل قيمة
النّسبي اللاّتناظر
رقمالمتوسّطة

العينة

قيمة
ا لعمقمجموع

المتوسّطة

قيمة
العمق متوسّط
المتوسّطة

اللاتّناظر عامل قيمة
المتوسّطة النّسبي

مع
الخارج

بلا
الخارج

مع
الخارج

بلا
الخارج

مع
الخارج

بلا
الخارج

مع
الخارج

بلا
الخارج

مع
الخارج

بلا
الخارج

مع
الخارج

بلا
الخارج

0216,4424,002,053,420,300,800132,4230,612,492,550,240,28

1122,0029,112,443,630,360,750539,2087,142,806,700,270,95
1313,0019,141,853,190,280,871313,5019,141,923,190,300,87
1425,6322,402,562,480,340,371519,6330,801,963,420,210,60

198,336,401,661,600,330,402017,6316,001,761,770,160,19

17,0820,212,113,530,320,64/24,4836,792,193,530,240,58المعدّل
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5.1.1. الأنواع الطبولوجية 
بنسـبة 100  الطّبّولوجـي »أ«  النـّوع       يوجـد 
معـدّل  مـع  المنتقـاة  السـكنيّة  العيّنـات  مجمـوع  في   %
نسـبة وجـود في العيّنة الواحدة مسـاوية لــ %56.16 
في   %88 بنسـبة  »ب«  الطّبّولوجـي  النـّوع  ويوجـد   ،
نسـبة  معـدّل  مـع  المنتقـاة  السـكنيّة  العيّنـات  مجمـوع 
وجـود في العيّنـة الواحـدة مسـاوية لــ 22.41%، كما 
يوجـد النـّوع الطّبّولوجـي »ج« بنسـبة 48% في مجموع 
العيّنـات السـكنيّة المنتقـاة مـع معـدّل نسـبة وجـود في 
العيّنـة الواحدة مسـاوية لــ 34.39%، ويوجـد النوّع 
العيّنـات  مجمـوع  في   %16 بنسـبة   »د«  الطّبّولوجـي 
العيّنـة  وجـود في  نسـبة  معـدّل  مـع  المنتقـاة  السـكنيّة 

الواحـدة مسـاوية لـ  22.61%. مماّ سـبق يمكن القول 
إنّ الأنـواع الطّبّولوجية المسـيطرة عىل التركيبة المجالية 
للعيّنـات السّـكنيّة هـي مـن النـّوع »أ« و»ب«، والتـي 
تـدلّ على اختيـارات مقيّدة للحركة، إذ يعود مسـتخدم 
المجـال الدّاخلي إلى الفنـاء أو الصّحن للمـرور إلى بقيّة 
المجـالات، فالفنـاء أو الصّحـن مجالان مركزيّـان منهما 
المجـالات،  لبقيّـة  مبـاشرة  المجـال  مسـتخدم  يتوجّـه 
وأحيانـاً قليلـة فقـط نجـد أنّ مسـتخدم المجـال يمكنه 

الانتقـال عرب مجـال عبـور آخر.

5.1.2. عاملا التوزيع واللاتناظر 
     تتميّـز عيّنـات منطقـة جنوب الـوادي الأبيض 

جدول )6(: النّتائج الحسابيّة المتوسّطة مع وبلا الخارج لكلّ من الإدماج، المراقبة والاختلاف.

تيفلفال غوفيمنطقة كافلعروسمنطقة منطقة

رقم
العينة

الإدماج قيمة
المتوسّطة

المراقبة قيمة
المتوسّطة

الاختلاف قيمة
رقمالمتوسّطة

العينة

الإدم اجقيمة
المتوسّطة

المراقبة قيمة
المتوسّطة

الاختلاف قيمة
رقمالمتوسّطة

العينة

الإدماج قيمة
المتوسّطة

المراقبة قيمة
المتوسّطة

الاختلاف قيمة
المتوسّطة

مع
الخارج

بلا
الخارج

مع
الخارج

بلا
الخارج

مع
الخارج

بلا
الخارج

مع
الخارج

بلا
الخارج

مع
الخارج

بلا
الخارج

مع
ارجالخ

بلا
الخارج

مع
الخارج

بلا
الخارج

مع
الخارج

بلا
الخارج

مع
الخارج

بلا
الخارج

032,872,541,001,000,660,69025,261,481,000,850,590,71044,341,231,000,830,640,75

043,032,541,001,000,630,69043,362,541,001,000,650,69086,765,561,001,000,560,60

092,920,971,000,750,610,69082,442,221,001,000,630,67135,071,881,000,880,550,66

155,384,341,001,000,600,64133,062,571,001,00
يمكن لا
حسابها

يمكن لا
145,134,551,001,000,480,50حسابها

193,673,031,001,000,590,63203,181,151,001,000,490,56202,220,831,000,710,670,72

3,572,681,000,950,620,67/3,461,991,000,970,590,66/4,702,811,000,880,580,65المعدّل

بانيان مشونشمنطقة منطقة

رقم
العينة

الإدماج قيمة
المتوسّطة

المراقبةقيمة
المتوسّطة

الاختلاف قيمة
رقمالمتوسّطة

العينة

الإدماج قيمة
المتوسّطة

المراقبة قيمة
المتوسّطة

الاختلاف قيمة
المتوسّطة

مع
الخارج

بلا
الخارج

مع
الخارج

بلا
الخارج

مع
الخارج

بلا
الخارج

مع
الخارج

بلا
الخارج

مع
الخارج

بلا
الخارج

مع
الخارج

بلا
الخارج

024,461,591,000,870,580,69014,504,041,001,000,510,53

113,271,691,000,880,580,66054,031,231,001,000,500,54
135,561,481,000,850,600,71135,261,481,000,850,590,71

143,343,171,001,000,560,59158,112,241,000,900,500,64

192,081,601,001,00
يمكن لا
حسابها

يمكن لا
204,914,171,001,00حسابها

يمكن لا
حسابها

يمكن لا
حسابها

3,741,911,000,920,580,66/5,362,631,000,970,530,61المعدّل
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بشـكل عام بسـيطرة اللّاتوزيعية على تركيبتهـا المجالية 
الدّاخليّـة إذ تمثّـل 56% نسـبة اللّاتوزيعيـة )فيها نسـبة 
92.86% مـن العيّنـات السـكنيّة التـي يسـاوي فيهـا 
عامـل اللّاتوزيعيـة قيمـة لا نهائيـة(، و36 % هي نسـبة 
الاعتـدال فيام يتعلّـق بعامـل اللّاتوزيعيـة )بحيـث لا 
يتعـدى عامـل اللّاتوزيعيـة القيمـة 2(، ولا تمثل نسـبة 
السّـكنيّة  العيّنـات  مجمـوع  مـن   %80 إلاّ  التوزيعيـة 
)إذ تفـوق قيمتـه 0.50 أي يقرتب مـن الاعتـدال(. 
الـوادي الأبيـض  كام تتميّـز عيّنـات منطقـة جنـوب 
بالاعتـدال فيام يتعلّـق بعامـل التناظـر إذ تمثّـل نسـبته 
72%  )وترتاوح قيمـه بين 1 و3(، و20% هـي نسـبة 
العيّنات السّـكنيّة التـي تتميّز بالتناظـر )بحيث تتراوح 
قيمه بين 3.50 وما لا نهاية(، ولا تمثل نسـبة اللّاتناظر 
إلاّ 80% مـن مجمـوع العيّنـات )بقيمتين الأولى منهام 
مسـاوية لــ 0.80 والثّانية مسـاوية لــ 0.22(.   إذن 
نسـتخلص مما سـبق أن العينات السـكنية بهـذه المنطقة 
مبنيـة عىل مبـدأ اللّاتوزيـع من جهـة وشـكل تركيبتها 
المجاليـة يتميـز بكونه بين التناظر واللاتناظـر من جهة 

أخرى. 

5.1.3. مجموع العمق 
     مـن الجـدول 5 نجـد أنّ قيـم مجمـوع العمـق 
و24.48.   16.19 القيمـة  بين  ترتاوح  المتوسّـطة 
العينـة 05 مـن  كام نسـجّل ذروتين عظميتين عنـد 
منطقـة مشـونش وعنـد العينـة 20 مـن منطقـة غـوفي 
المجـالات وتشـوهاتها: ثلاثـة عرش وأربعـة  )لتعـدّد 

عرش مجـالاً(، وثالث ذروات متوسّـطة عنـد العيّنـة 
14 مـن منطقـة كاف لعـروس، العينـة 11 والعينة 14 
مـن منطقـة بانيـان )لإحاطة المجـالات بالمركـز وتعدد 
المجـالات مـع تشـوّهاتها(، وذروتين أقـل عنـد العيّنة 
08 مـن منطقة غوفي )سـبعة مجـالات لكن بتشـوّهات 
شـكلية( والعينـة 15 مـن منطقـة مشـونش )مجـالات 
هندسـية لكـن عددهـا يسـاوي عرشة(، هـذا باعتبـار 
الخـارج. وعند إلغـاء الخارج نسـجّل ذروتين عظميتين 
عنـد العينـة 05 من مشـونش )157( وعنـد العينة 20 
مـن غـوفي )133(، ونسـجل ثالث ذروات متوسّـطة 
عنـد العيّنة 15 من مشـونش )تعدد المجـالات(، العينة 
11 مـن بانيان )إحاطـة المجالات بالمركـز( والعينة 13 
مـن كاف لعـروس )تشـوّه المجـالات(، وذروتين أقل 
عنـد العيّنـة 09 من تيفلفـال )عدد المجـالات( والعينة 
02 مـن غـوفي )المرحـاض بالخـارج(. نسـتخلص ممـا 
سـبق أن العدد المتوسـط لمجمـوع العمق يعـود إلى تميز 
شـكل المجالات الداخليـة للعينات السـكنية في منطقة 
جنـوب وادي الأبيـض بكونهـا بين الشـكل العضوي 
للطبيعـة  يعـود  وذلـك  المشـوه  الهنـدسي  والشـكل 
الطبوغرافيـة غري المسـتوية، وهـو مـا خلق عـدداً أكبر 

مـن عـدد المجـالات المحدبـة في كل مجـال وظيفي. 

5.1.4. متوسط العمق 
     مـن الجـدول 5 فباعتبـار الخـارج نجـد أنّ قيم 
متوسّـط العمـق ترتاوح بين 1.31 و3.04،  ولكن 
الفـرق بين قيمة متوسّـط العمـق الدّنيا وقيمة متوسّـط 
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العيّنـات  كلّ  في   2.5 تتعـدّى  لا  القصـوى  العمـق 
السّـكنيّة المنتقـاة. قيـم متوسّـط العمـق الدّنيـا لمجموع 
العيّنـات المنتقـاة يسـيطر عليها الفناء بنسـبة مسـاوية لـ  
62.96%، فللانتقـال منـه إلى بقيّـة المجـالات خاصـة 
التـي تحمل صفة النـّوع الطّبّلوجـي »أ« لا يتطلّب ذلك 
مراحـل عديـدة، الشيء نفسـه فيام يتعلّـق بالسـقيفة، 
الصّحـن وحتـى مـن الخـارج. نشري أيضـاً إلى وجـود 
متوسّـط  فـارق  مـع  لكـن  مسـيطرة  ذروات  ثالث 
عمـق صغير، ويرجع سـبب ذلـك إلى تعـدّد المجالات 
والمداخـل بالنسـبة للعيّنـة 05 من مشـونش والشّـكل 
الشّـجري شـبه العميـق للرّسـم البيـاني المرّبر للعيّنـة 
للرّسـم  بالنسـبة  الخارجـي  والحلقـي  غـوفي  مـن   20
البيـاني المرّبر للعيّنـة السّـكنيّة 14 مـن كاف لعروس. 
وعنـد إلغـاء الخـارج نجـد أنّ وجـود أكثر مـن مدخل 
الموجـودة  مجالاتهـا  التـي  والعيّنـات   )%80 )بنسـبة 
منعزلـة بالخـارج هـي مـن سـجّلت قيم متوسـط عمق 
قصـوى أعظميـة بفـارق يتعـدّى القيمـة 3 بنسـبة 48 
% مـن العيّنـات السّـكنيّة المنتقـاة، وذلـك دليـل عىل 
عـزل واختصار المسـار نحو هـذه المجالات.  مما سـبق 
نسـتخلص أن متوسـط العمـق بالعينـات السـكنية في 
منطقـة جنـوب وادي الأبيـض صغري وهـو مـا يـدل 
عىل قلـة الروابـط التـي تترجمه قلـة المراحـل للوصول 
إلى أعمـق النقـاط عىل مسـتوى آخـر المجـالات )أي 
للوصـول إلى أعمـق المجـالات(، وهـذا دليـل بسـاطة 
تشـكيل الروابـط المجاليـة ومن ثم منطق تبسـيط الحياة 
الاجتماعيـة بالداخـل السـكني لهـذه المنطقـة عمومـاً. 

5.1.5. عامل اللاتناظر النسبي 
     ومـن الجـدول )5( نلاحظ عنـد اعتبار الخارج 
أنّ قيـم عامـل اللّاتناظر النسّـبي تتراوح بين الصّفر و 
0.76، ومعـدّل عـام يرتاوح بين 0.24 و0.36، 
وهـو مـا يـدلّ عىل بنيّـة مجاليـة سـطحيّة وأقـلّ عمقـاً 
رغـم وجـود نسـبة قدرهـا 28% تظهـر أنّ رسـوماتها 
إذ  عميقـة،  شـبه  بـل  عميقـة  ليسـت  المرّبرة  البيانيـة 
أكّـد ذلـك حسـاب قيـم عامـل اللّاتناظـر النسـبي لها 
ونعنـي بهـذه العيّنـات كلًا من العيّنـات السّـكنيّة 03، 
04 و09 مـن تيفلفـال، 08 و20 مـن غـوفي، 20 مـن 
كاف لعـروس والعيّنـة السّـكنيّة 11 مـن بانيان. نشري 
إلى أنّ الفنـاء بنسـبة مسـاوية لــ 62.96 % هـو المجال 
الأكثـر إدماجيـة في العيّنات السّـكنيّة المنتقـاة إذ تقترب 
قيـم عامـل لاتناظـر مـن الصّفـر، تليه السـقيفة بنسـبة  
إلغـاء  الصّحـن )11.11%(. وعنـد  ثـمّ   ،%14.81
التـي  فقـط  عيّنـات  أربـع  الجـدول  يسـجّل  الخـارج 
المتوسّـطة  لاتناظـر  عامـل  قيـم  تتعـدّى  أو  تسـاوي 
الواحـد وهـي العيّنة 09 مـن تيفلفـال، والعيّنة 20 من 
غـوفي، والعيّنتـان 04 و20 مـن كاف لعـروس. وممـّا 
سـبق نسـتنتج أنّ المنطـق الاجتماعـي لسـكّان جنـوب 
وادي الأبيـض لا يأخـذ بعين الاعتبـار مبـدأ العمـق 
سـواء باعتبـار الخـارج أو بعـدم اعتبـار الخـارج، كام 
نسـتخلص أنّ الفنـاء هو المجـال الأكثر إدماجـاً مقارنة 
بالسـقيفة والصحـن فهو المجـال العام وقلب المسـكن 

المنطقة.  بهـذه  الشـاوي 
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5.1.6. عامل الإدماج 
     مـن الجـدول )6(. نلاحـظ أنّ قيـم الإدمـاج 
المتوسّـطة تتعـدّى القيمـة 1، وهـو مـا يـدلّ عىل بنـى 
مجاليـة تتميّـز بالانعزالية بنسـبة قدرها 100%. ونشري 
بقيّـم  يتعلّـق  فيام  سـيطرته  يسـجّل  الخـارج  أنّ  إلى 
الإدمـاج المتوسّـطة إذ يعتلي الرّتبـة الأولى، أمّـا الفنـاء 
فهـو الذي يسـيطر فيما يتعلّـق بقيم الإدمـاج القصوى. 
ونسـجّل أنّ أدنـى قيمـة متوسّـطة للإدمـاج تسـاوي 
2.08 في العيّنـة 19 مـن بانيـان وأعىل قيمـة بالنسـبة 
لقيـم الإدمـاج المتوسّـطة تسـاوي 8.11 في العيّنة 15 
مـن مشـونش، وهذا يؤكّد مـا قلناه فيما سـبق أن النظّام 
المجالي لـكل العيّنات السّـكنيّة المنتقاة يتميّـز بالانعزال 
بشـكل عام، هـذا باعتبـار الخـارج. وعند عـدم اعتبار 
الخـارج نجـد أنّ نسـبة قيـم الإدمـاج المتوسّـطة الأكبر 
مـن 1 فهـي تسـاوي 92% ، أمّـا نسـبة قيـم الإدمـاج 
المتوسّـطة الأقلّ مـن 1 تسـاوي 8 % )بقيمتين: 0.83 
للعينـة 20 مـن كاف لعـروس و0.97 للعيّنـة 09 من 

 . ) ل تيفلفا
ميـزة  الانعزاليـة  أنّ  لذلـك  تبعـاً  نسـتخلص 
التركيبـة المجاليـة الداخليـة للعينـات السـكنية جنوب 
قيـم  فـإنّ  الخـارج  بإلغـاء  وحتـى  الأبيـض  وادي 
الإدمـاج تتعـدّى القيمـة 1 وذلـك دليـل عىل انعزالية 
النظـام المجـالي، إذ إن الفاصـل بين الخـارج والداخل 
الدخـول واسـتثناء  بـاب  يتمثـل في  السـكني عمومـاً 
وليـس في أغلـب الأحيان نجـد المجال الصاّمم المتمثل 

السـقيفة. في 

5.1.7. عامل المراقبة
     مـن الجـدول 6 وباعتبـار الخـارج نجـد أنّ قيم 
المراقبـة المتوسّـطة المسـاوية لــ 1 تشـكّل نسـبة قدرهـا 
منطقهـا  تفـرض  مجـالات  وجـود  ونسـجّل   ،%100
في المراقبـة بقـوّة، نذكـر هنـا أنّ المجـال الـذي يتميّـز 
بأفضليـة خاصّيّـة مراقبـة مقارنـة ببقيّـة المجـالات هو 
الفنـاء وذلـك على مسـتوى معظـم عيّنـات كلّ مناطق 
 1.03 بين  ترتاوح  وبقيـم  الأبيـض  وادي  جنـوب 
و8.50  مشـونش(  مـن   05 رقـم  السّـكنية  )للعيّنـة 
)للعيّنة السّـكنية رقم 15 من مشـونش(، تليه السّـقيفة 
بقيـم ترتاوح بين 1.20 )للعيّنـة السّـكنية رقـم 14 
مـن بانيـان( و3.33 )للعيّنـة السّـكنية رقـم 03 مـن 
تيفلفـال(، الصّحن والسّـقيفة بقيم ترتاوح بين 2.24 
و5.75  تيفلفـال(  مـن   04 رقـم  السّـكنية  )للعيّنـة 
)للعيّنـة السّـكنية رقم 01 من مشـونش(. وعنـد إلغاء 
الخـارج نجد أنّ نسـبة قيـم المراقبة المتوسّـطة الأقلّ من 
1 تسـاوي 40 % )بحيـث إنّ أصغـر قيمـة لها تسـاوي 
التـي  المتوسّـطة  الإدمـاج  قيـم  نسـبة  وأمّـا   ،)0.71

تسـاوي 1 فهـي %60.
ممـا سـبق نسـتنتج أنّـه رغم إلغـاء الخـارج إلاّ  	
أنّ قيـم المجـالات التـي تتميّـز بقـوّة المراقبـة تفـرض 
الفنـاء يفـرض هيمنتـه فيام  أنّ  إذ نسـجّل  وجودهـا، 
يتعلّـق بعامـل المراقبـة فهـو يعتلي المرتبـة الأولى مـن 
مناطـق  كل  مسـتوى  وعىل  والوجـود  العـدد  حيـث 
جنـوب وادي الأبيـض، يليـه الصّحـن بدل السّـقيفة، 
إذ إنّ المجـال المركـزي غري المغطّـى المتمثّـل في الفنـاء 



عبدالحليم عسّاسي والطّاهر بلّال : فك شفرة الثّوابت المجاليّة في المسكن البربري التّقليدي جنوب وادي الأبيض - الجزائر ... 176

أو الصّحـن يمثّـل قلـب الحيـاة الاجتماعية في المسـكن 
وظائـف  يجمـع  فهـو  السّـقيفة،  وليسـت  الشّـاوي 
وأدواراً عديـدة خالل الفرتة النهّاريـة وخالل الفترة 

اللّيليّـة )معيـار المراقبـة حـاضر(.

5.1.8. عامل الاختلاف 
قيـم الاختالف لإثنين وعشريـن عينـة يمكـن 
عيّنتين  هنـاك  إنّ  بحيـث  الصّفـر  تفـوق  حسـابها 
قيمتـي عامـل اختلافهام أقـل مـن 0.50 )العيّنـة 20 
مـن غـوفي و14 مـن كاف لعـروس( وعيّنـة واحـدة 
 15 )العيّنـة   0.50 اختلافهـا  عامـل  قيمـة  تسـاوي 
مـن مشـونش( والباقي كلها تفـوق القيمـة 0.50 أي 
تتّجـه نحـو القيمـة 1 وهـو ما يـدلّ على تجانس نسـبي 
واختلاف نسـبي بين مجالاتهـا. نشري إلى أنّ قيم عامل 
أعىل  بقليـل،   0.5 العتبـة  تعـدّت  التـي  الاختالف 
إذ  العيّنـة 20 مـن كاف لعـروس  قيمـة لهـا سـجّلتها 
تسـاوي 0.67. وهـو مـا يقودنـا إلى اسـتنتاج إحاطـة 
بقيـة المجـالات بقلب الحيـاة الاجتماعيـة الأكثر حركية 
ونشـاطاً على مسـتوى الفناء وتداخل مختلف الأنشـطة 
بـه، والتفريـق بين بقيـة المجـالات مـع تمايـز صغير في 
الوظائـف التـي تحملهـا نظـراً لتداخـل الوظائـف مثل 
وظيفـة النـوم مع وظيفـة التخزيـن في غرفـة التخزين. 
بإلغـاء  أنّـه  أيضـاً   6 الجـدول  مـن  نلاحـظ  كام 
الخـارج فقيم عامل الاختالف زادت عن عتبـة القيمة 
0.50، إذ إنّ قيـم عامـل الاختالف لواحد وعشرين 
عيّنـة مـن أصـل اثنتين وعشريـن عيّنة يمكن حسـاب 

عامـل اختلافهـا كلّهـا أكرب مـن عتبـة القيمـة 0.50 
وترتاوح قيـم عامـل اختلافهـا بين 0.53 و0.75، 
عيّنـة  نسـجّل  كام   ،0.65 يسـاوي  العـام  ومعدّلهـا 
واحـدة التـي قيمـة عامـل اختلافهـا تسـاوي القيمـة 
0.50 )العيّنـة 14 مـن كاف لعـروس(. مماّ سـبق فإنّ 
إلغـاء الخـارج أدّى إلى اختالف صغري نوعـاً مـا بين 
مجـالات العيّنـات لاقرتاب قيـم عامـل الاختلاف من 
القيمـة 1. وإذ تتوجّـه وتقرتب قيـم الاختالف مـن 
القيمـة 1، فقيـم الاختالف النسّـبي التـي كانت تحت 
الصّفـر )باعتبار الخـارج( أصبحت تقرتب من الصفر 
أو تسـاويه أو أكبر منـه، وهذا يدلّ عىل دور الخارج في 
خلـق الاختلاف بين المجالات رغـم الفـرق الصّغير.            
ومـن ثـم يمكننـا أن نسـتخلص أن القـراءات السـابقة 
قلّـة  إلى  تعـود  الاختالف  عامـل  بقيـم  يتعلـق  فيام 
المجـالات ومسـتويات الانتقال من جهة، ونسـتنتج أن 
هنـاك تقييـداً للحركـة بين المجـالات من جهـة أخرى 
لعـدم تعـدّد الأنـواع الطّبولوجيـة وإن تنوّعـت فنجـد 
سـيطرة النوّعين الطّبّولوجيّين »أ« و»ب« على النوّعين 
الطّبّولوجيّين »ج« و»د« مـن حيـث العـدد مـن خلال 

العـودة إلى الفنـاء كمركز.   
نشري إلى أنّ العيّنـات التي لا يمكن حسـاب قيم 
عامـل اختلافهـا ومـن ثـم لا يمكـن حسـاب عامـل 
بهـذا  الخاصّـة  الرّياضيّـة  )المعادلـة  النسّـبي  اختلافهـا 
المعامـل تحتـوي على كسر نتيجته الحسـابيّة غري معرّفة( 
إدماجـاً  الأكثـر  للمجـال  المجـالات  بقيّـة  لانجـذاب 
بالسّـيطرة  يتميّـز  الـذي  المجـال  الفنـاء،  في  والمتمثّـل 
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المركزيّـة الكلّيـة والتّامّـة )كلّ مـن العيّنـات السّـكنيّة 
المنتقـاة رقـم: 13 مـن تيفلفـال، ورقم 19 مـن بانيان، 

ورقـم 20 مـن مشـونش(.

5.2. نتائــج تحليــل العيّنــات السّــكنيّة عــى مســتوى 
المؤسّســة البشريّــة

     مـن خالل الجـدول 7 نقـارن بين مختلف قيم 
النقطـة المحـدّدة للعمـق للعيّنـات المنتقـاة، ومن خلال 
الجـدول 8 نقـارن بين قيم معامـل التّجميـع للعيّنات: 

جدول )7(: النّتائج الحسابيّة للنّقطة المحدّدة للعمق.

جدول )8(: النّتائج الحسابيّة لمعامل التّجميع.

تيفلفال غوفيمنطقة كافلعروسمنطقة منطقة

رقم
العينة

قيمة
المحدّدة النّقطة
الدنيا للعمق

قيمة
المحدّدة النّقطة
المتوسّطة للعمق

قيمة
المحدّدة النّقطة
القصوى للعمق

رقم
ةالعين

قيمة
للعمق المحدّدة النّقطة

الدنيا

قيمة
المحدّدة النّقطة
المتوسّطة للعمق

قيمة
المحدّدة النّقطة
القصوى للعمق

رقم
العينة

قيمة
المحدّدة النّقطة
الدنيا للعمق

قيمة
المحدّدة النّقطة
المتوسّطة للعمق

قيمة
المحدّدة النّقطة
القصوى للعمق

030,9291761,395771,805410201,39391,750550401,27861,73976

040,8811031,563921,97333040,8851871,2596251,660965080,9464221,40821,76282

0901,275161,92385080,9996521,43611,9383651301,384111,87932

150,9926841,324461,86879130,8393891,368491,75853140,5859351,1204471,69452
191,034741,605881,95228200,6429891,08441,573462000,5396071,235157

0,7675411,4330381,904732/0,6734431,3085031,736374/0,3064711,1461931,662315المعدّل

بانيان مشونشمنطقة منطقة

رقم
العينة

قيمة
المح دّدةالنّقطة

الدنيا للعمق

قيمة
المحدّدة النّقطة
المتوسّطة للعمق

قيمة
المحدّدة النّقطة
القصوى للعمق

رقم
العينة

قيمة
المحدّدة النّقطة
الدنيا للعمق

قيمة
المحدّدة النّقطة
المتوسّطة للعمق

قيمة
المحدّدة النّقطة
القصوى للعمق

0201,232151,43421011,0707941,478061,895916

1101,49851,99512050,8467311,4691951,94346
1301,184651,80156130,4706450,6358111,021380
141,0717011,52892,04127150,3850831,3811051,858635

190,8592411,224591,7075200,6232560,7662051,36461

0,3861881,3337581,795932/0,6793021,1460751,616800المعدّل

تيفلفال غوفيمنطقة لعروسمنطقة كاف منطقة

رقم
العينة

قيمة
التجميع معامل

الدنيا

قيمة
التجميع معامل

المتوسّطة

قيمة
التجميع معامل

القصوى

رقم
العينة

قيمة
التجميع معامل

دنياال

قيمة
التجميع معامل

المتوسّطة

قيمة
التجميع معامل

القصوى

قمر
العينة

قيمة
التجميع معامل

الدنيا

قيمة
التجميع معامل

المتوسّطة

قيمة
التجميع معامل

القصوى

030,4703810,7607781020,5073590,7753991040,483130,7621061

040,4508470,8041131040,5236860,76038151080,482580,7489581

090,4640110,786611080,5360820,8468911130,387260,7981891

150,5298480,7980811130,4254790,7526491140,469610,8535951
190,3816090,7655151200,456790,7915941200,732540,9229621

0,4593390,7830191/0,4898810,7853831/0,511020,8171621المعدّل

بانيان مشونشمنطقة منطقة

رقم
العينة

قيمة
التجميع معامل

الدنيا

قيمة
التجميع معامل

المتوسّطة

قيمة
التجميع معامل

القصوى

رقم
العينة

قيمة
التجميع معامل

الدنيا

قيمة
التجميع معامل

المتوسّطة

قيمة
التج ميعمعامل
القصوى

020,4908040,8442571010,5010560,825110,998583

110,4124430,8349911050,4954660,8275491

130,4979570,8277061130,7682630,9012680,999935

140,4727090,7881381150,521780,8462871
190,4559070,8530011200,3953520,9343951

0,4659640,8296191/0,5363830,8669221المعدّل
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5.2.1. النقطة المحددة للعمق 
 )PDE( بام أنّ حسـاب النقطة المحـدّدة للعمق     
يـؤدي إلى معرفـة نفاذيـة الرؤيـة مـن عدمهـا داخـل 
النظـام انطلاقـاً مـن موقـع معين؛ فهـي معـدل أقصر 
النظـام،  مسـافة سـبيل أو مسـار مـن رأس لآخـر في 
ومـن ثـم تبّين معـدل عـدد الانعطافـات أو اللّفّـات 
لـكل مسـافة يقطعها مسـتخدم المجـال داخـل النظام.
بنـاء عىل ذلـك وانطلاقـاً مـن الجـدول 7 نجـد 
أنّ العيّنـات التـي تتعـدّى القيـم الدّنيـا لنقطـة العمـق 
أمّـا   ،%68 نسـبة  تمثّـل  الصّفـر  خاصّتهـا  المحـدّدة 
العمـق  لنقطـة  الدّنيـا  القيـم  تسـاوي  التـي  العيّنـات 
 .%32 نسـبة  تمثّـل  فهـي  الصّفـر  خاصّتهـا  المحـدّدة 
ونسـجّل أنّ كلّ العيّنـات متوسّـط قيم النقّطـة المحدّدة 
للعمـق خاصّتهـا يفـوق 1 ما عـدا العيّنـة 20 من كاف 
لعـروس والعيّنتين 13 و20 مـن مشـونش، ونجد أنّ 
هـذه العيّنـات التي لها قيـم منخفضـة للنقطـة المحدّدة 
للعمـق تمثّـل نسـبة 12%، وبذلـك فـإن مخطّطـات هذه 
العيّنـات الثالث تسـمح لمسـتعمل مجالهـا الدّاخلي أن 
يتحـرّك بـدون أيـة صعوبـة، أي التّحرّك بسـهولة نحو 
مـا  أنّ  بيـد  الرّؤيـة.  مجـال  إطـار  في  بداخلهـا  العمـق 
نلمسـه مـن الجـدول 7. هـو أنّ العيّنات التي لهـا القيم 
المرتفعـة للنقطـة المحدّدة للعمـق تمثّل النسـبة الأكبر إذ 
تسـاوي 88% التـي تحمل قيمًا متوسـطة أكرب من 0.9 
)كلّ العيّنـات مـا عـدا العيّنـة 20 مـن كاف لعـروس 

والعيّنتين 13 و20 مـن مشـونش(.
ويقودنـا مـا سـبق إلى حـدّ القـول إن مخطّطـات 

وادي  جنـوب  المنتقـاة  السّـكنيّة  العيّنـات  معظـم 
الأبيض لا تسـمح لمسـتعمل مجالها الدّاخلي أن يتحرّك 
بسـهولة، كام أنّ هنـاك خللًا تحـت مسـمّى الموصوليّة 
أو النفاذيـة ووضـوح الرّؤيـة، فمـن بين مميّـزات هذه 
العيّنـات الشّـكل غري المنتظـم لمخطّطاتهـا مـع الكثري 
مـن التّقاطعـات ونقـاط الانعطـاف واللّفّـات والتـي 
تقـود إلى تجميـع معظـم المجـالات، وهـو ما يـؤدّي إلى 
صعوبـة الحركة بين المجـالات الدّاخلية لهـذه العيّنات 
البصريّـة  السّـهام  اصطـدام  إلى  إضافـة  السّـكنيّة، 
مختلـف  في  المتمثّلـة  الفيزيائيّـة  الحواجـز  بمختلـف 

الجـدران.  

5.2.2. معامل التجميع 
     بام أنّ معامـل التجميـع )CC( أو مـا يسـمى 
بالمعامـل العنقـودي يعطي قياسـاً لنسـبة الرؤيـة البينية 
للمجـالات داخـل الجـوار المرئـي لنقطة كيفيـة. عرّف 
عىل أسـاس أنّـه نسـبة الـرؤوس المترابطة فعليـاً داخل 
الجـوار للـرأس الموضعـي مقارنـة بالعدد الـذي يمكن 
ربطـه. واعتبـاراً لمـا سـبق نلاحـظ مـن الجـدول 8 أنّ 
أدنـى قيمة لمعامـل التّجميع المتوسّـطة سـجّل في العيّنة 
8 مـن كاف لعـروس إذ يسـاوي 0.748958، إذ إنّ 
المجـال الأكثـر خصوصيّـة يتمثّـل خاصّـة في الغرفـة 
الجانبيّـة أو غرفـة التّخزيـن )لذلك نجـد أنّ قيم معامل 
التجميـع الخاصّـة بهـا مرتفعـة(. بينام كلّ مـن الفنـاء 
بحقـول  تسـمح  مجـالات  هـي  والسّـقيفة  والصّحـن 
رؤيـة متعـدّدة الاتّاهات )لذلـك نجد أنّ قيـم معامل 
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الخاصّـة بهـا منخفضـة(. ومـن الجـدول 8  التجميـع 
نلاحـظ أنّ نسـبة العيّنـات السّـكنيّة المنتقـاة التي تحمل 
)إذ   %88 تسـاوي  التجميـع  لمعامـل  منخفضـة  قياًم 
و0.853595(.   0.748958 بين  قيّمهـا  ترتاوح 
فالعيّنـة 08 مـن كاف لعـروس التـي تحمل أدنـى قيمة 
في مصفوفـة القيـم المنخفضـة لمعامـل التجميـع تتميّـز 
بحقـول رؤيـة واسـعة عنـد الحركـة بداخلهـا بقيمتهـا 
المسـاوية لــ 0.748958، بينام العيّنـة 14 مـن كاف 
لعـروس التـي تحمـل أعىل قيمـة في مصفوفـة القيـم 
المنخفضـة لمعامـل التجميع تتّجه لتصغري طيف حقول 
الرّؤيـة بداخلها بقيمتها المسـاوية لــ )0.853595(. 
وتحمـل كلّ مـن العيّنة 20 من كاف لعـروس والعيّنتين 
13 و20 مـن مشـونش قيمًا متوسّـطة لمعامـل التّجميع 
)إذ ترتاوح قيمها بين 0.901268 و0.934395( 
وهـي عيّنـات تتّجـه بشـكل أكرب مـن العيّنـة 14 مـن 
كاف لعـروس لتصغير طيـف حقول الرّؤيـة بداخلها. 
القيـاس الموضعـي »معامل التّجميع« سـمح باسـتنتاج 
»أ«  نـوع  مـن  الخاصّـة  للمجـالات  هنـاك تجميعـاً  أن 
و«د«.  نـوع »ب« و«ج«  مـن  الاجتماعيّـة  والمجـالات 
وبشـكل عام يمكـن القول إنّـه انطلاقاً من قيـم النقّطة 
المحـدّدة للعمـق ومعامـل التّجميـع للعيّنات السّـكنيّة 
في  موحّـد  السّـكني  المجـالي  النمّـط  أنّ  تبينّ  المنتقـاة 

جنـوب وادي الأبيـض.  

6.  النّمط الجيني
يفرّس كلّ مـن هيلري وهانسـون تكـرار بعـض 

عنـاصر أو كلّ عنـاصر البنيـة المجاليـة عىل أنّـه مؤشر 
التركيبـات  تنـوّع  بذلـك  ويعالجـون  جينـي،  لنمـط 
المعماريـة الملاحظـة بمنزلة نمـط ظاهري. وفـرّق هيلير 
المفهـوم  بين  الجينـي  بالنمّـط  يتعلّـق  فيام  وهانسـون 
الاجتماعـي لآليّـة تحـاول اسـتعادة القـدرة على وصف 
المـكان وحقيقـة البنايـة، كام هـي أنتجـت وكام أعيـد 
إنتاجهـا في عـالم الزّمـان والمـكان. ففضاًل عـن كـون 
إلاّ  الوصـف،  واسرتجاع  لاسـتعادة  بحثـاً  هنـاك  أنّ 
أنّ البرنامـج ليـس هـو مـن ولّـد الحقيقـة، بـل حقيقـة 

 .)Hillier, and Hanson, 1984( العكـس 
واسـتناداً إلى قيـم عامـل الإدمـاج حيـث يمكننا 
انطلاقـاً مـن الخـارج تقسـيم المجـالات إلى مجموعات 
مجاليـة جزئيّـة حسـب رابطة النشـاطات وحسـب نوع 
مسـتخدمي المجـالات؛ إلى كل من مجـال صمّم )م ص: 
الضيـوف(،  غرفـة  إ:  )م  اسـتقبال  ومجـال  السـقيفة(، 
الـرّواق،  الصحـن،  الفنـاء،  ع:  )م  عائلي  ومجـال 
)م  خدمـاتي  ومجـال  والسـطح(،   2 السّـقيفة  المعرب، 
خـد: المطبـخ، المرحـاض، غرفـة التّخزيـن، الشّمّسـة، 
الإسـطبل، خمّ الدّجـاج(، ومجال خـاص )م خ: غرف 
النوّم(. وباسـتخدام برنامج الرّسـم المرّبر يمكن تمثيل 
المجموعـات المجاليـة السـابقة، بعـد ذلكّ تتـم مقارنة 
أنظمـة إدمـاج وظائفهـا ابتـداء مـن المجـالات المدمجـة 
إلى المجـالات المنعزلـة كما هـو موضح في الجـدول 9.، 
وبذلـك يمكـن اسـتنتاج النمـط الجينـي اعتبـاراً لمبـدأ 

التكـرارات. 
مـن الجـدول 9 يتبينّ أنّ المجـال الأكثـر إدماجـاً 
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هـو المجـال العائلي بنسـبة قدرهـا 44%، يليـه المجـال 
الصّاّمم بنسـبة مسـاوية لــ 24% )وبنفس المقـدار نجد 
مجـال الاسـتقبال(، يليه المجـال الخاص المنعزل نسـبياً، 
الخدمـاتي  المجـال  فهـو  انعـزالاً  الأكثـر  المجـال  أمّـا 
المتمثّـل خاصّـة في المرحـاض وغرفة التّخزيـن والمطبخ 
وذلـك بنسـبة مسـاوية لــ 44%. وبناء عىل ذلك وكل 
مـا سـبق، يمكننـا اسـتنتاج النمـط الجينـي لسـكنات 
جنـوب وادي الأبيـض وفقـاً لنظـام إدمـاج الوظائـف 
التـالي: م خـد < الخـارج= م خ < م إ= م ص < م ع.

 
7.  خاتمة: مناقشة نتائج تحليل العيّنات السّكنيّة

تسـيطر أشـكال الرّسـم البيـاني المرّبر الشّـجري 
شـبه العميق، الحلقي الخارجي والشّـجري السّـطحي؛ 
عىل البنيـة المجاليّـة للعيّنات السّـكنيّة جنـوب الوادي 
الأبيـض، وذلـك يـدلّ عىل قلّـة مسـتويات الانتقـال 
إذ  انتقـال،  لــ 4.20  مسـتوى  عـام مسـاو  بمعـدّل 

يسـيطر الفنـاء أو الصّحـن على بقيـة المجـالات بمثابته 
البنـى  لمختلـف  المرّبر  البيـاني  للرّسـم  تشـكّل  جـذر 
المجاليـة. كام أنّـه لو حذفنـا الخـارج واعتبرنـا الدّاخل 
البيـاني  للرّسـم  عـام  بشـكل  الغلبـة  لكانـت  فقـط 
المرّبر الشّـجري سـواء كان شـبه العميـق أو البسـيط 
وبمسـتويات لا تـدلّ عىل عمـق كلّ، بـل شـبه عميق 
وأقـل عمقـاً، وهـذا مـا دلّـت عليـه التّكيبـة المجاليّـة 
أنّ  )يعنـي  الأبيـض  وادي  جنـوب  العيّنـات  لمعظـم 
تتميـز  لا  الأبيـض  وادي  جنـوب  التّقليديّـة  المسـاكن 

بالعمـق الـكلّ ولا بالسّـطحيّة الكلّيّـة(.
كام أنّـا تتّفـق في سـيطرة النوّعين الطّبّولوجيين 
»أ« و»ب« وهـذا يـدلّ عىل اشرتاكها في ميـزة الحركـة 
المقيّـدة والعـودة إلى المركـز المتمثّـل خاصـة في الفنـاء، 
مـع  والانعـزال  باللّاتوزيـع  المسـاكن  هـذه  وتتميّـز 
اعتـدال فيما يتعلّـق بعامـل التّناظر. قيم مجمـوع العمق 
بسـاطة الارتبـاط  تـدلّ عىل  الأبيـض  جنـوب وادي 

جدول )9(: جدول مقارن خاص بأنظمة إدماج المجموعات الوظيفيّة للعيّنات السّكنيّة المنتقاة

تيفلفال غوفيمنطقة لعروسمنطقة كاف بانيانمنطقة مشونشمنطقة منطقة
رقم
العينة

إدماجنظام
الوظيفية المجموعات

رقم
العينة

إدماج نظام
الوظيفية المجموعات

رقم
العينة

إدماج نظام
الوظيفية المجموعات

رقم
العينة

إدماج نظام
الوظيفية المجموعات

رقم
العينة

إدماج نظام
الوظيفية المجموعات

03
خ =<م إ م = الخارج

خد ع<م 02مص<م
خد خ<م م = إ خم م = <د

ع<الخارج 04م
خد خ<م م = خد م = إ <م

ع<الخارج 02م
خد خ<م م = إ <الخارج<م

ع 01م
خ م = ع =<م الخارج

إ<مص =<م ع خدم م

04
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خد م = إ ع<م 04مص<م
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خ م = خد 14م
خ م = ع خ<م إ<م م = <الخارج
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بين المجـالات نظـراً لقلّـة عـدد المجـالات والانتقـال 
غري المبـاشر بين المجـالات عرب الفنـاء أو الصّحـن. 
كام تتميّـز السّـكنات التّقليديّـة جنـوب وادي الأبيض 
بقلّـة المراحل للوصـول إلى آخر مجال المتمثّـل في الغرفة 
الوسـطى والمرحـاض وغرفـة التّخزيـن أو المطبـخ، إذ 
يقرتب معـدل متوسّـط العمق الأقصى فيهـا القيمة 3 
باعتبـار الخـارج أو بعدم اعتبـار الخارج. كام أنّ معدّل 
عامـل اللّاتناظـر النسّـبي الـذي يقرتب مـن الصّفـر 
بمتوسّـط قيمـه التـي لا تتعـدّى 0.50، تأكيـد إضافي 
التّقليـدي  للبنيـة المجاليّـة للمسـكن  لسـطحيّة نسـبيّة 
جنـوب وادي الأبيـض، لكن عند إلغاء الخـارج تعدّى 
النسّـبي  اللّاتناظـر  لعامـل  المتوسّـطة  القيمـة  معـدّل 
القيمـة 0.50، وهـو مـا يـدلّ عىل أنّ البنيـة المجاليّـة 
التّامّـة  بالسّـطحيّة  يتّصـف  لا  التّقليـدي  للمسـكن 
وتتميّـز  الفنـاء(.  في  يتمثّـل  إدماجـاً  الأكثـر  )المجـال 
بالتّمايـز  التّقليديّـة لجنـوب وادي الأبيـض  السّـكنات 
إذ تتعـدى قيـم عامـل الإدمـاج في هـذه المنطقـة القيمة 
1 باعتبـار الخـارج أو بعـدم اعتبـار الخارج مع سـيطرة 
الفنـاء عىل بقيّـة المجـالات بالعـودة إلى نظـام إدمـاج 

الوظائـف.
 وفيام يتعلّـق بعامـل المراقبـة، فالفنـاء والصّحن 
مقارنـة  مراقبـة  بقـوة  يتميّـزان  اللـذان  المجـالان  همـا 
بالمجـالات الأخـرى. المسـاكن التّقليديّـة لمنطقة وادي 
الأبيـض تتميّـز مجالاتهـا بعـدم الاختالف نسـبيّاً نظراً 
لقيـم عامـل الاختالف التـي تتعـدّى 0.50 وتتّجـه 
نحـو القيمـة 1 وبذلـك يمكننـا أن نقـول إنّـه لا يوجد 

اختالف كبري بين مجالاتهـا، ويتميّـز نظامهـا بصفـة 
اللّاتجانـس نظراً لقيم عامـل الاختلاف النسّـبي الأقلّ 

مـن )0(.
وبعـد تحليـل العيّنـات السّـكنيّة التّقليديّة لجنوب 
تبينّ  البصريّـة  المقاربـة  عىل  بنـاء  الأبيـض  وادي 
يتحـرّك  أن  الدّاخلي  أنّـا لا تسـمح لمسـتعمل مجالهـا 
بسـهولة، وهـو مـا أدّى إلى وجـود خلـل تحت مسـمّى 
هـذه  مميّـزات  بين  فمـن  الرّؤيـة،  النفاذيـة ووضـوح 
العيّنـات الشّـكل غري المنتظـم لمخطّطاتهـا مـع الكثري 
مـن التّقاطعـات ونقـاط الانعطـاف واللّفّـات والتـي 
تقـود إلى تجميـع معظـم المجـالات، وهـو مـا يـؤدّي 
المحـدّدة  النقطـة  قيـم  عىل  بنـاء  الحركـة  صعوبـة  إلى 
للعمـق المرتفعـة.  كما تتميّـز السّـكنات التّقليديّة لمنطقة 
عنـد  واسـعة  رؤيـة  بحقـول  الأبيـض  وادي  جنـوب 
الحركـة بداخلها نظـراً لقيـم عامل التّجميـع المنخفضة 
في معظمهـا، وسـمح هـذا المعامـل باسـتنتاج خاصيـة 
تجميـع المجـالات الخاصّـة مـن نـوع »أ« والمجـالات 

نـوع »ب« و»ج« و»د«.  مـن  الاجتماعيّـة 
الظّاهـري/  النمّـط  العلاقـة  عـن  الحديـث  وفي 
النمّـط الجينـي نجـد أنّ المجـالات التـي تحمـل صفـة 
الطّبّولوجـي »أ« تتمثّـل في الغـرف، والمطبـخ،  النـّوع 
أمّـا  والإسـطبل،  والمرحـاض،  الضّيـوف،  وغرفـة 
المجـالات التـي تحمـل صفـة النـّوع الطّبّولوجي »ب« 
فتتمثّـل في الفنـاء، والسّـقيفة، والصّحـن وبدرجة أقل 
السّـطح والـرّواق، وأمّـا المجـالات التـي تحمـل صفة 
وغرفـة  الفنـاء،  في  فتتمثّـل  »ج«  الطّبّولوجـي  النـّوع 
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والغرفـة  الوسـطى  الغرفـة  أقـل  وبشـكل  الضّيـوف 
الجانبيّـة، وتندر المجـالات من النـّوع الطّبّولوجي »د«. 
التـي توجـد في المسـتوى الأوّل فهـي  أمّـا المجـالات 
تتمثّل في الفناء والسّـقيفة وبشـكل أقـل غرفة الضّيوف 
والمرحـاض، وهـذا يدلّ عىل أولويّـة لكلّ مـن المجال 
العـام والمجـال الخاص عىل حسـاب بقيّـة المجالات. 
أمّـا المجـالات التـي توجـد في المسـتوى الثـاني فتتمثّل 
في الغـرف، وغرفـة الضّيـوف والمطبـخ وبنسـبة أقـل 
بالنسّـبة للصّحن، والمرحاض، والسّـطح، والإسطبل، 
الثّالـث تتمثّـل  التـي توجـد في المسـتوى  والمجـالات 
التّخزيـن،  غرفـة  أقـل  وبنسـبة  والمطبـخ  الغـرف  في 
والمرحـاض والشّمّسـة، ويندر وجود مجـالات تتموقع 

في المسـتوى الرّابـع.          
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Decoding the Interior Spatial Constants in Traditional Dwellings 

South Of Oued El Abiadh in Algeria Through Space Syntax Approach
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Abstract: Based on precise and smart analyses, how can we understand and interpret the spatial structure of 
the traditional dwellings south of Oued El Abiadh in Algeria? 

Despite the topographic, natural, climatic, and tribal differences, we can decode the interior spatial 
constants and the genotype in traditional dwellings south of Oued El Abiadh. The approach of this paper 
is based on quantitative research which exceeds the descriptive field, and is represented by the syntactic 
analysis using A-graph program and Depthmap program applied on different surveys of layouts of houses 
from five areas chosen south of Oued El Abiadh. Interpretation of results of analysis enabled defining spatial 
constants digitally in these areas.

Key words: traditional dwellings, Berber heritage, Oued El Abiadh, space syntax.
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